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 : المستخلص

الموسوم المقاربات ودلالاتها بين المعايير النقدية في مختارات باب التشبيه في  يهدف البحث  

                                                                                               كتاب الكامل للمبرد إلى تأشير بعض المقاربات ودلالاتها ضمن الع ي  ن ة التشبيهية المختارة في الكتاب 

تين تجمعان                                                                                     وذلك باعتماد المنهج الوصفي، ولهذا الغرض المشار إليه تم  تقسيم البحث النقدي على زاوي

                                                                                                    عددا  من المعايير النقدية لغرض تحديد أبرز المقاربات بينهما المتمثلة بالذوق الجمالي والبعد التثقيفي  

تلبية   وذلك  الشعرية  التشبيهات  حقل  من  جاءت  التي  التطبيقات  بعض  عن  كشفت  التي  ودلالاتها 

                                الم قاربات والم باعدات الشعري ة دراسة    :ومن أهم التوصيات التي خرج بها هذا البحث   ،لمتطلبات نقدية

   .             دراسة نقدي ة –             لدى المبر  د 

 المقاربة، المعيار، النقد، التشبيه، الكامل  الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 

The research tagged with the approaches and their implications between 

the monetary criteria in the anthology of the chapter on the analogy in the 

book of Al-Kamil Al-Mubarred aims to indicate some of the approximations 

and their connotations within the simulation sample selected in the book, by 

depending on the descriptive approach. For this purpose referred to, the 

critical research was divided into two angles that combine a number of 

critical criteria for the purpose of determining the most prominent 

approaches between them, represented by aesthetic taste and the educational 

dimension and its implications, which revealed some applications that came 

from the field of poetic similes in response to critical requirements. For this 

purpose referred to, the critical research was divided into two angles that 

combine a number of critical criteria for the purpose of determining the most 

prominent approaches between them, represented by aesthetic taste and the 

educational dimension and its implications, which revealed some 

applications that came from the field of poetic similes in response to critical 

requirements. The most important recommendations that came out of this 
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research: Study of the poetic approximations and spacings of Al-Mubarrad - 

a critical study. 

Keywords: Approach, criterion, criticism, analogy, Alkamel 

 

 : الإطار المنهجي للدراسة 
 : المقدمة

                                                                                 الاستقراء والت ت ب ع أن  منهاج النقد العربي القديم ما زال يكشف لنا عن آفاق معرفية تفيد عمليات  

                                                                                     جاءت ضمن الم صنفات التي أفادت الوقوف عند أبواب وأقسام عرضت الأنساق التأليفية فيه على  

هذا الميدان                                                                                        حسب منهاج المؤل  فين ويعد  كتاب الكامل في اللغة والأدب أنموذجا  من النماذج الرائدة في

إذ ضم باب التشبيه الوارد فيه، ويسعى البحث الحالي ضمن إجراءاته إلى دراسة المقاربات ودلالاتها  

                                                                                               ضمن الع ي  ن ة التشبيهية المختارة من أبواب الكتاب المذكور بوصفها فرضية بحثية، وذلك ضمن اعتماد  

مع ذكر أبرز النتائج والتوصيات  المنهاج الوصفي لهذا الغرض ويتألف البحث من زاويتين وخاتمة  

                                فضلا  عن قائمة المصادر والمراجع.

 أسئلة الدراسة: 

الواردة في مختارات باب  -1 النقدي ة  المعايير  للم قاربات ودلالاتها بين                                                                                        إلى أي مدى هنالك ملامح 

                          الت شبيه في كتاب الكامل؟ 

                                 الموضوع ولاسي ما في ضوء توافر بعض                                                      كيف يمكن تحديد ذلك الفضاء الذي تتشك ل فيه أبعاد هذا   -2

                                                                                        المظاهر الدالة عليه التي أخذت ضمن أبعاده النقدية سياقات توجب الت ت ب ع والوقوف عندها في 

 إطار البحث الأكاديمي الذي يسعى إلى تقديم إجابات عن ذلك. 

 :  الدراسة منهج

فق الظاهرة وتداعياتها اعتمد الباحث على المنهاج الوصفي في البحث الحالي لغرض تحديد أ

إذ أسهم المنهاج المذكور ضمن خطواته في الوقوف عندها وتحليل أبرز أبعادها على النحو الذي ورد 

 في خاتمة البحث ونتائجه والتوصيات التي خرج بها بهذا الشأن. 
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 هدف الدراسة:  

الوار النقدية  المعايير  بين  المنبثقة عنها  المقاربات والدلالات  أبرز  دة ضمن مختارات تحديد 

                                        باب التشبيه في كتاب الكامل للمب  رد.   

  أهمية الدراسة:

                                                                                         تمث  ل الدراسة قراءة  نقدية متواضعة لما جاء به باب التشبيه في كتاب الكامل من أبعاد نقدية 

                                                                                          ومخرجاتها)المقاربات ودلالاتها( التي كانت كما يبدو على ص لة وثيقة بما و ظ  ف  في نطاق التراث 

البحث في أبعاد الفن                                                                            النقدي العربي وأصوله المعتمدة ولاسي ما ضمن إطار تلك الت وجهات الرائدة إلى

                                                                                           البلاغي  وقوامه ضمن أبواب م ستقلة بالدرس النقدي في ضوء توافر المقو  مات لذلك، إذ يتطل ب هذا 

                                                                                                الع مل توافر مقو  مات خاصة تسهم في إبراز )القيمة البحثية( في هذا المجال ذات الأبعاد الفكرية التي 

 تسهم في إنارة العقول والأذهان.     

 توطئة:  
النقدية  أبرز المعايير                                                                   لغرض تحديد المقاربات بين المعايير النقدي ة ودلاللتها سنعمد إلى ذكر 

                                                                                                   الواردة في باب التشبيه من أبواب كتاب الكامل للمبر  د وذلك بناء  على رصد المبر  د أقسام التشبيه في  

والأ النعوت  زاوية  )زاوتين:  من  الرصد  تم   إذ  زاويتين،  من  المذكور  لإبراز                                                                     كتابه  الموظ فة                      حكام 

الأولى   أدق من  الثانية  والزاوية  تشبيه على آخر)...(،  الحسن وفضل  الجمالي وحظ  ه من                                                                                          المفعول 

بموضوعه   الفن  مسبقة عن علاقة  ونظرية  ثابت،  أساس  التقسيم على  ترك  ز  لأن ها                                                                                      وأكثر صرامة، 

ربعة محال. فأما أن يصيبه فيسمى  والصورة بمثالها فالتشبيه يقع من القصد الذي عقد من أجله في أ

يقع قريبا  منه ويسمى "مقاربا   أن  يبتعد ويسمى "بعيدا                                                          التشبيه "مصيبا  " وأما  أن  أن                                " وأما  " وأما 

 .  1                              يتجاوز الحد فيسمى " مفرطا  "( 

  

 
)مشروع قراءة(، منشورات الجامعة   صمو، حمادي، التفكير البلاغي عند العرب / أسسه وتطوره إلى القرن السادس  1

، تح: د. عبد الحميد 2وينظر: المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد، الكامل في اللغة والأدب، ج  .365،  1981التونسية،  

 .424،  1998هنداوي، إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية،  
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 الزاوية الأولى 

            زها تلافيا   الذوقية وردت في هذه الزاوية سنكتفي بذكر أبر  -                                 ثم ة الكثير من الأحكام الانطباعية  

مع ضرورة    1                                                                               للتكرار الذي يقع ضمن الإشارة إلى أقسام التشبيه لدى المب رد من هذا البعد النقدي  

                                                                                             الانتباه إلى أن الزاوية الثانية من زوايا هذا البحث ستؤش ر من جانبها أحكاما  أخرى دارت في هذا  

                                  كتاب المذكور آنفا ، نذكر منها:                                                               الفلك جاءت لغرض الوقوف على أصناف التشبيه لدى المبر  د في ال

التشبيه: الذاتي    جودة  بالاستحسان  المقترنة  الجودة  التي    -                                       تعد   النقدية  المعايير  أحد  الجمالي 

                                                                                                   وردت في باب التشبيه ومعانيه في الشعر القديم فـمن )أم لح  ما قيل في هذا وأج و د ه  معنى  قول  امرىء 

 القيس:  

                                                                              في و ك ن ات ه ا   بم ن ـــج رد  ق ـــــــي د  الأوا ب د ه ي ـــــــــــــك ل                           وق د  أغ ت د ي والط ي ر  

 . 2                         فجعله للوحش كالق ي د (

                                                                                        وأبرز ما يدور في هذه الدائرة توافر ص يغ الحكم على بعض التشبيهات المقترن بمعيار التشبيه  

                                                                                       الموصوف ولاسي ما المتماثل منها في الفن والموضوع، والمتقارب من جهة التمثيل مع الواقع، من 

ة المفهومة،  نحو إطلاق عبارات: التشبيه القاصد الصحيح، والتشبيه الجامع، وجملة التشبيهات العربي

                                                  نقرأ )من التشبيه القاص د  الصحيح قول  الن ابغة:  

                                                                            و ع يد  أبي قاب وس  في غير ك ن ه ه    أتان ي ود وني ر اك س فالض ــــواج ع  

                                                                                              ف ب ت  ك أن  ي س ــــــــــــــاو ر ت ني ض ئ يلة     م ن الر ق ش  ف ي أنياب ها الس م  ناق ع  

                                                                               لت مــــــــــــام  س ليم ها     ل ح ل ي النساء  في ي د ي ــــــــــه ق عاقع                         ي س ه  د  م ن  ل يل  ا

                                                                                                             ت ن ا ذ ر ها الر اق ون  م ـن س وء  س م  ها     ت ط ل ق ه  ط و ر ا وط ـــــــــــــــــــــــو ر ا ت ر اج ع  

                                                    فهذه ص فة  الخ ائ ف الم هموم. ومثل  ذلك قول  الآخر: 

                                                                    الطار قات  ي ع د ن ني    ك ما ت ع ت ري الأو ص اب  رأس  الم ط ل ق                    ت ب يت  اله م وم  

                                              و" الم ط ل ق" هو الذي ذكره النابغة  في قوله: 

 
داب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر    ينظر: بن حدو، وهيبة، التشبيه عند المبرد، رسالة ماجستير، كلية الآ  1

 . ومابعدها 77 م،2006

  .409: 2المبرد،   2
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                                                             ت ط ل ق ه  ط و ر ا وط ـــــــــــــــــــــــو ر ا ت ر اج ع

                                                                                                          وذلك أن  المنهوش  إذا أ ل ح  الوجع  به تارة  وأم س ك  عنه تارة  فقد قارب أن ي ؤ ن س ب ر ؤ ه. وإنما ذ ك ر  

                                                                                                                      خوف ه من النعمان وما ي ع ت ر يه من ل و ع ة  في إث ر  ف ت ر ة ، والف ت ر ة س يما الخائف ، ولاي نام  إلا غ ر ارا ، فلذلك  

د وغ  المس ه  
              ش ب  ه  بالم ل 
 . 1      د (               

                                                                                   ومن استحسان صيغة التشبيه الجامع بوصفه مزي ة جمالية تقوم على توظيف الفن في الموضوع  

                                                                                   المعالج لدى الشاعر الم حدث ما جاء في القول: )ومن ح س ن  الت ش ب يه قول  ب ش ار :  

                                                                              وكأن  ت حـــــــــــــــــت  ل سان ها   هاروت  ي ن ف ث  ف يه س ــــــــح ر ا

                                                                                خال  م ا ض م ت  ع ل ي ـ    ـــه  ث ياب ه ا ذ ه ـــــــــــــــب ا وع ــــط ر ا    وت  

                         وهذا التشبيه  الجامع (.  
2 

                                                                                           ومن التشبيهات العربية المفهومة قول المبر  د في سياق رصد عدد  منها بعد الانتباه إلى ما تحيل  

                            توى التلقي الجمعي: )والعرب                                                            إليه في هذا السياق بوصفه شرطا  من شروط تحقق الإفهام على مس 

البيضاء ،  والس حابة   الوحشي ة ،  والب قرة   والغ زال ،  والك ث يب ،  والغ ص ن ،  والقمر ،  بالش مس  المرأة                                                                                                                  ت ش ب  ه  

                                                                                                  والد ر ة ، والب ي ض ة ، وإن ما ت ق ص د  من كل   شيء  إلى شيء )...( فهذه تشبيهات  عربي ة مفهومة (  
3  . 

                                                                               ن أبرز ما ي ستش ف مما سبق الت طرق إليه وجرى أن  من العوامل الكامنة وراء إصدار          ولعل  م

                                                                                           الأحكام ضمن هذا المظهر المعياري يقف بجدارة النقد الذوقي في المحطة الأولى ولاسي ما المعل ل منه 

الشع تشبيهات  جماليات  على  الوقوف  في  البارزة  الس بل  أحد  يعد   الذي  الحالات  بعض  في                                                                                في  راء 

المسيرة النقدية بعد تلمس الأثر التفسيري في هذا المجال، ومن الأمثلة على ذلك نقرأ ما ورد: )من  

                             ع جيب التشبيه قول  القائل : 

                                                                                 لع ي ن ك  ي وم  الب ي ن أس ر ع  واك ف ا     م ن الف ن ن الم م ط ور  وهو م ر وح  

 
  .426: 2، نفسه  1

  .438-437: 2 ،المبرد  2

  .361-360: 2المبرد،   3



 

                                                                    لمق  بزز و  لاتتا زز  بززعا  لمازز عع   لنقلاعزز ا  ززب ملازز   و بزز    لا شززبع   ززب  || شززر   شزز ر نززر   
 بع للأزز ||  لاززلالا   لثزز نب || مج ززا  بززا ل ززلا ا ل لا  لأزز و    بلزز د ||  لمج ززلا                      رازز    لر مززم ل مبزز   لا

 .305 – 288 لصفل و || 

E-ISSN: 2789-3359 || P-ISSN: 2789-7834 || AIF: 0.5 GIF: 1.5255 
 

Nizar Shakur Shaker || Approaches and their implications between the 
critical criteria in the anthology of the chapter on the analogy in the book 
al-Kamil al-Mubarrad || Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches 
|| Volume 2 || Issue 7 || Pages 288 - 305. 

294 
 

                                                                      منها في م ث ل  الم د اه ن ، فإذا ه ب ت  ل ه الريح  لم ت ل ب ث ه  أن                                                      وذلك أن  الغ ص ن  يق ع  المطر  في و ر ق ه فيصير  

              ت ق ط  ر ه (  
1 . 

                                                                                      ومن تداعيات هذا المظهر النقدي المقترن بفضاء التشبيه نرى توج ه المبر  د في بعض النصوص  

                                                                                        إلى إنصاف للشعراء الم حدثين في تشبيهاتهم وذلك في سياق عرضها ولاسي ما ضمن باب التشبيه في  

الكامل   التشبيه    2كتابه  في  الغاية  بلغت  التي  النماذج  تلك  توافر  على  دلالة  عليها المؤ  –في     -           ك د 

أي ما ع ناية في مؤش  ر   بالوصف  الذي ع ني  المعرفي  الإطار  هذا  لها زمنيا  في  الإنصاف                                                                                         وضرورة 

واضح على الجوهر من البحث عن الغاية في القيمة الجمالية في مختارات باب التشبيه بغض النظر  

                          دى المبر  د كما أثبتت ذلك                                                                  عن الانحياز ضمن قضية القديم والحديث التي لاقت صدى نقديا  وبلاغيا  ل

القديم والحديث لدى   3بعض سياقات البحث في هذا المجال                                                        الذي أش ر أن )مكمن الج دة في قضية 

 المبرد في النقاط التالية: 

                            الم حك عنده الجودة والإبداع.-1

 الاحتكام إلى النص. -2

                                                            عامل الق دم والحداثة لايعتبر مقياسا  للمفاضلة بين الشعراء.   -3

جاء في الكامل: )قال    4الدعوة إلى الإنصاف وإحقاق الحق للمبدع مهما كان عصره وزمانه(    -4

                                                         الحسن  بن هانئ  في ص ف ة  الخمر: )...( وزاد أبو الح سن: 

                                                                                    ف ه ي  ب ك ر  ك أن ها ك ل  ش ي ء    ي ت م ـــــــن ى م خ ي ر  أن  ي ك ــــــــون ا 

                                                               فهذه قطعة  من التشبيه  غاية ، على س خ ف  ك لام  الم ح د ث ين (. 
5 

  

 
 .429: 2نفسه،    1

   .439 - 438: 2ينظر: نفسه،   2

هـ(  في النقد  275ينظر: موقف المبرد من الحداثة الشعرية، أنيما شاهن، معروف سراقة، معطيات المبرد )المتوفى 3

 .100-97، 2019(، 1) 3الأدبي والبلاغة العربية، مجلة الضاد 

  .172، 2016، ديسمبر، 11بن طرية، د. عمر، قضايا النقد الأدبي في كتاب الكامل للمبرد، مجلة مقاليد، العدد 4

  .355-354صالمبرد،  5
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 :الزاوية الثانية

النقدية التي أسهمت في الوقوف على نماذج تشبيهية دالة على  هنا سنلمس تلك الانطباعات 

نا توافر بعض العناصر الجمالية في سياقها الموضوعية القابلة للنقاش والتعليق النقدي، التي أفرزت ل

                                                                                            بعض المعايير النقدية انطلاقا  من هذا الأفق، وارتباطها من جانب تثقيفي بمنحى نقدي أخذ على عاتقه 

                                                                                      توجيه الأنظار صوب نماذج التشبيه المعروض وذلك لأخذ ما ي ؤخذ وترك ما ي ترك في هذا الميدان 

 الذي شهد العناية بمفردات التشبيه الشعرية على وفق مستويين:  

النمط • اللفظ والمعنى،  الأول:  اللفظ والمعنى ضمن سياقات قضية  المقاربة في  ي منها من نحو 

وقضية الصدق والكذب وما يتأسس على هذه الركائز في ميدان النقد القديم من بعد تقويمي يجنح  

 من جانب نحو مفهوم المعيار النقدي. 

ميدا • في  السائدة  المفاهيم  بعض  دلالة  عن  الخروج  سج ل  الذي  نحو                                                                 والثاني:  من  القديم  النقد  ن 

 الإفراط   وسنعرض لهما على النحو الآتي:  

 المقاربة في اللفظ والمعنى:  -1

                                                                                       نقرأ ضمن هذا المستوى ما جاء بعد تأشير وقوع التمثيل الذي هو )أن تذكر مثالا  للهيئة التي  

                   عليها الم مث ل له( 
                                                                           في الشعر القديم وقوعا  جماليا  حسنا  في النفس من إثر توظيف الأسلوب الفني في  1

                ذلك بوصفه سندا  نطاق التشبيه البلاغي ضمن جهود تظافرت في الواقع مع ما جاء بالإجماع على  

                                                                                          موضوعيا  يعز ز الحكم النقدي الصادر تجاه البيت الشعري بعد الوقوف على أسلوب فن التشبيه فيه  

في سعيها   باتت  له  المحاكية  الأخرى  الشعرية  النصوص  أن  فيه من جهة  النادرة  المقاربة                                                                                        وتحق ق 

و مختصر ومفهوم ضمن  المتكرر إلى هذا المعنى )الغاية( بعيدة عن الوصول إلى غرضها على نح 

                                                                                                 مستويات التلقي   وتعد  هذه مزي ة من المكزايا التي ت حسب للبيت المتقد  م في معنى التشبيه الم ختزل 

                                                                                        من غير إخلال بالمعنى   وفي تعد د الأنموذج في هذا السياق بيان لأثر عنصر المقاربة  التي سعى  

                                               من حصولها لدى المبدع على نحو متك  رر باستخدام                                                  الم ؤل  ف إلى بيان عدم تحققها تباعا  على الرغم  

تقانة التشبيه الفني الذي جمع أكثر من معيار ضمن الأنموذج الشعري الذي أخذ بجذب الأنظار النقدية  

                                                                                           من حوله، نقرأ )أحسن  ذلك ما جاء بإجماع الر واة  م ا م ر  لامرئ القيس  في كلام مختصر  في بيت  

                           يئين مختلفين، وهو قول ه:                         واحد  من تشبيه شيء  بش

 
 ، زملكان، ابن خطيب، المجيد في إعجاز القرآن المجيد، دراسة وتحقيق: صلاح شعبان، دار الثقافة العربية، القاهرة   1

  .76، 1989، 1ط
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                                                                                      ك أن  ق لوب  الط ي ر  ر ط ب ا ويابس ا   ل د ى و ك ر ه ا الع ن اب  والح ش ف  الب ا لي 

الع ن ا ب وكأن ه    فقال: كأن ه ر ط ب ا  فقال: فه لا  ف ص ل   فإن اعترض معترض   المعنى ،                                                                                                  فهذا مفهوم  

ذلك من                                            يابس ا الح ش ف ؟  قيل  له: العربي  الفصيح   بالقول مفهوما ، و ي رى ما بعد   ي ر م ي  الف ط ن   الل ق ن                                                                     

                                                         التكرير ع ي ا )...( ومن تمثيل امرئ القيس الع جيب قول ه: 

                                                         وأر ح ل ن ا الج ــــــــــــــز ع الذي ل ــــم ي ث ق ب                                         ك أن  ع يون  الو ح ش  ح و ل خ بائنا  

                 وم ن ذلك قول ه: 

ن اء  الو ش ـــــــــــــــــــــاح  الم ف ص ـــــل                         في الس ماء  ت عرضت                    إذا ما الث ر ي ا 
                                                     ت ع ر ض  أث 
             

                                                                                                  وقد أك ث ر وا في الث ر ي ا فلم يأت وا بما يقار ب  هذا المعنى، ولا بما يقارب  س هولة  هذه الألفاظ  (
 1 . 

هذا   على  التشبيه  في  الشعري  الأنموذج  نلحظ عرض  الس بق وقد  تفعيل  جانب  من                             الأساس 

في هذا   2                                                                                   والمزي ة المتحققة فيه التي تعود على محور المقاربات الن صي ة وما تفرزه من أحكام شتى 

الجانب النقدي الذي أفصح في ضوء المثال الوارد عن مقدار الوصف المتحقق في النص الملموس 

                                         ى قائله على هامش العرض الذي أش ر بمجمله  من لدن الناقد، مع إعمال جانب التحقيق في نسبته إل

                                                                                        السبق الم طلق في التشبيه في ضوء بلوغ الغاية على نحو نظري موازن معمول به في هذا السياق،  

                                                                                                         أفضى إلى إصدار هذا الحكم النقدي )ومن ذلك قول الآخ ر ، أح س ب ه  ت و ب ة  بن  الح م ي  ر . قال أبو الحسن:  

                 مر وهو الصواب :                         يقال  إنه لمجنون بني عا

                                                                                 ك أن  القلب  ل يلة  ق يل  ي غ د ى   بل ي ل ى العـ ــام ري ة  أو يـ ــــــــراح   

                                                                                     قـ طاة  ع ز ه ا شـ ـــــــر ك  فباتت    ت ج اذ ب ه  وق د عــ ــــل ق  الج ن ــــاح   

 3ر(.                                                                        )فهذا غاية الاضطراب( وقد قال الش عراء قبله وبعده فلم يبلغوا هذا المقدا

 

 
  .339- 338: 2المبرد،   1

   .433: 2ينظر: نفسه،   2

وهذا الشكل من الموازنات والمفاضلة بين النصوص الشعرية يخرج عن ما ورد لدى: فرحان، د.   .343: 2نفسه،   3

الأزدي   المبرد  عند  والنقدي  البلاغي  المنجز  حميد،  الجامعة   –بان  الأساسية،  التربية  كلية  مجلة  جديدة،  إضاءات 

د إحدى مقولات المبرد بهذا الشأن بعد الوقوف عن  324ص ،2018، السنة 100(، العدد 2) 5المستنصرية   المجلد 

                      يراجع المبرد  لطفا .  /
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في   1                                                                                       ومن النماذج الشعري ة التي أسهم النقد اللغوي الذي له آلياته وأصوله المعتمدة لدى المبرد  

                                                                                          عرضها في بعد تأشير مسار تفعيله في باب التشبيه وما رافقه من وصف ماثل للعيان لاقى استحسانا   

المقاربة وقياس فاعليتها في دائرة  الغاية في إطار توظيف  بلغ من الدرجات                                                                                             نقديا  ولاسي ما بعد أن 

النقدي، نقرأ )ومن    -الغرض الشعري للوصول إلى القصد / الغاية من التشبيه ضمن المنحى البلاغي  

                               التشبيه المحمود  قول  الشاعر: 

                                                                                           ط ل يق  الله ل م ي م ن ن  ع ــــــــــــليه    أبو داو د  وابــــن  أبــــــــــي ك ث ـــير  

                                                                                   ولا الح ج اج  عي ن ي  ب ن ت  م اء    ت ق ل ب  ط ر ف ه ا حـ ـــــــذر  الص ـــق ور  

                                                                         ب  " عي ن ي  ب ن ت  م اء  " على الذ م  ، وتأويل ه: أنه إذا قال: " جاءني                               وهذا غاية ص فة الجبان. ون ص  

                                                                                                          عبد  الله الفاسق  الخبيث  " فليس يقول ه إلا  وقد عرفه  بالف س ق  والخ ب ث  ف ن ص ب ه " بأع ني" وما أشب هه من  

 2                  م، وكذلك المدح (.                                                                       الأفعال، نحو " أذ ك ر " وهذا أبلغ  في الذ م، أن ت قيم  الصفة مقام  الاس 

                                                                                       وتفتح بعض إجراءات المقاربة وإشكالاتها السبيل إلى الت طرق إلى الأخذ بمظاهره النقدية منها  

                                                                                            على سبيل المثال ما جاء بعد ذكر أنموذج  من التشبيه الم صيب يرتبط في المعنى مع المرجع الشعري  

                                       لحقل الذي ي عنى بالأبعاد التأصيلية للنص                                                       لاحقا ، كما ورد في قول ذي الر م ة الذي أخذ يعالج ضمن ا

                                                         وتحديدا  ضمن المظهر الإشاري، قوله )من التشبيه الم صيب:   

                                                                                                         ت ش ك و الخ ش ا ش وم ج ر ى الن س ع ي ن ك م ا    أن  الم ــــــريض  إلـــــــى ع و اد ه  الو ص ـــــــب  

                           لع بدي ، قال الم ث ق ب :                                                      )...( وذو الر م ة  أخذ ذلك الم عنى م ن الم ث ق ب  ا

                                                                      إذا م ا ق م ت  أح د ج ها بل ي ل   ت أو ه  آه ة  الر جل  الح ــــزين ( 
3 

على مستوى الجملة   -                        بوصفها م بررا  للاختيار    -                                         وقد يؤش ر الأخذ مع ما فيه من مزي ة جمالية

                                   لمبر  د: )فمن التشبيه الع جيب قول                   الم ف س ر بقول ا –الشعرية الواردة في البيت القديم الواصف في بابه 

                               ذي الر م ة  في صفة الظ ل يم : 

                                                                                          ش خ ت  الج ز ار ة  م ث ل  الب يت  سائ ر ه  م ن الم ســـــــــــوح خ د ب  ش و ق ب  خ ش ب  

 
                                                      كتاب الكامل للمبرد أنموذجا ، مذكرة ماستر، كلية الآداب    –ينظر: بلاته، نجاة، النقد اللغوي في العصر العباسي      1

   .وما بعدها 41،  2013الجزائر،  –أم البواقي  –واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة العربي بن مهيدي 

 .344: 2المبرد،   2

  .348-347: 2نفسه   3
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               ول علقمة  بن                                                                                                      )...( وقوله: " البيت  سائ ر ه من الم ســـــــــــوح " يعني: إذا م د  ج ن اح ي ه، وإنما أخ ذ ه من ق

           ع ب د ة : 

                                                                             ص ع ل  ك أن  ج ناح ي ه وج ؤ ج ؤ ه    بيت  أط اف ت  به خ ر ق ا ء  م ه ج وم (  
1 

على تحديد المرجع الفاعل في                                                             يأتي هذا في الوقت الذي يرافق تأشير الأخذ بوصفه يأتي بناء ا

                                                                                        المعنى الشعري الموظ ف في مختارات المبرد ضمن باب التشبيهات بعض الظواهر الدالة على عملية  

استقراء الشعر من نحو ذكر الزيادة الحاصلة في المعنى الأصيل بالتداول المشروع وذلك عن طريق  

القائم ضمن حدود   للمعنى  والترتيب  بالشرح  الم بدع  بعض                                                       قيام  فضلا  عن رصد  الواحد،                                 الغرض 

والترتيب   الشرح  في  الزيادة  مع  الأخذ  من  أم ا  الشعري.  المعنى  في  المتناظرة  الشعرية                                                                                        النصوص 

                                                                                                     الحاصلة فيه تباعا  فنقرأ ما جاء بالقول: )ومن ح س ن  ما قالوا في التشبيه قول  إسماعيل  بن القاسم أبي  

 العتاهية للرشيد:  

                                                           ــي ر  أم ن   ع ليك مـ ـــــــن  الت ق ى فيــــه  ل ب اس                     أمين  الله أم ن ك  خ  

                                                               ت س اس  م ن الس ـماء بكل   بر   وأنت  به ت س وس  ك ما ت س اس  

                                                                             كأن  الخ ل ق  ر ك  ب  فيه ر وح     ل ه ج س د  وأنت  ع لــــــــــــيه ر اس  

                                                     م ي د  بن  عبد  الح ميد ، وزاد  ف ي الش رح والترتيب،                                                          وقد أخذ  هذا المعنى علي  بن ج ب ل ة  فقال في م د ح ه  ح  

 فقال: 

                                                                                                     ي ر ت ق  ما ي ف ــــــــــــــــــت ق  أعداؤ ه    ول ي س  يأس ــــــــــــــــــــــو ف ت ق ه  آس ي 

                                                              فالن اس  ج س م  وإمام  اله د ى  رأس وأنت  الع ي ن  في الر اس(       
2  

المست نلحظ على هذا  الحاضر في وقد  النثري  المعنوي من الأنموذج  تأشير الأخذ  أيضا                                                           وى 

                                    سياق التأليف )قال الحسن  بن هانئ : 

                                                                        م ا ح ط ك  الواشون من ر ت ب ة    عندي ولا ض ـــــــــــــر ك  م غ ت اب  

                                                                                          كأن ما أث ن وا ول م ي ع ـــــــــــــــــل م وا    ع ليك  عند ي بالذي ع ـــــــــــاب وا 

 
 .341: 2 ،المبرد  1

 . 439- 438: 2 ،نفسه  2
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                                                                                                وهذا الم عنى مأخوذ  من قول الن عمان بن الم ن ذ ر لحج ل  بن ن ض ل ة ، وقد ذ كر معاوي ة بن ش ك ل، 

                    ء ، ق ت ال  ظ باء ،                                                                                                                          فقال: أب ي ت  الل ع ن ، إن ه ل ق ع و  الأل ي ت ي ن ، م ق ب ل  النعلين أف ح ج  الف خ ذ ي ن، م ش اء  بأق ر اء ، ت ب ا ع إما

                                                                                                      : أردت أن ت ذ يم ه  ف مد ه ت ه )...( وقوله " ت ذ يم ه " معناه تذمه )...( وقوله " ف م د ه ت ه " يقول:                فقال النعمان  

             ف م د ح ت ه(
  1  . 

وجاءت بعض مظاهر تأشير الأخذ من سبيل رصد التماثل على مستوى البيت الشعري من 

                                      الحدود وذلك بقوله: )قال الش م اخ  في  النص الذي قاد المؤلف إلى تأشير التشبيه المقارب إلى أقصى  

              ص فة الف رس: 

                                                                                           م ف ج  الح و ام ي عـ ــــن  ن سور  ك أن ها   ن و ى الق س ب  ت ر ت  ع ن ج ر يم  م ل ج ل ج  

                                                ... ومثل  البيت الأول  قول  ع ق ب ة  بن سابق :  

                                                 له  ب ي ن  ح و ام يه    ن س ور  ك ن وى الق س ب  

 . 2           ب  جد ا(                 فهذا تشبيه مقار  

الم ستحسنة  المقاربة  الدالة على وقوع  التناظر الذي يعد  كذلك مظهرا  من المظاهر                                                                                        وأم ا من 

                                                                                                ذوقيا  بين النصوص المتقاربة في الآليات التي تقود إلى الغاية ذاتها في سياق المعنى الشعري ولاسي ما  

                                                      ل  ب ش ار : )...( وهذا التشبيه الجامع ونظير ه في جمع                                                        الم حدثة منها الواردة فنقرأ: )ومن ح س ن  الت ش بيه قو

                                                               شيئين ل م ع ن يين  ما ذكرت  لك  من قول م س ل م  بن  الوليد :  

                                                                      ...........................    كأن  في س ر ج ه  ب د ر ا و ض ر غ ام ا 

 3                              )...( فهذا حسن  في هذا جد ا(. 

 الصدق والكذب:  -2

                                                                                 نلمس بعض النصوص التي سل طت الضوء على هذا المعيار التثقيفي القائم على مراعاة أصول 

                                                                                            ثنائية كانت مثار جدل، وذلك بعد العودة إلى بعض الأخبار والروايات المنقولة من المصن فات في هذا 

وجه حول ما                                                                                 الشأن ولاسي ما المألوفة منها تلك التي أفادت عرض حوار نقدي دار مع الشاعر وجها  ل

 
   .437-436 ،المبرد  1

  .412 -410: 2 ،نفسه  2

  .438: 2 ،المبرد  3
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                                                                                              ذهب إليه من قول ضمن هذا الميدان، بعد التأكد من ذلك، مشفع بذكر البديل التقويمي المفع ل مع هذا  

إليه   والترويج  بل  وتداعياته،  الفني  الصدق  إلى فضاء  إجراءاته  في صميم  المستند  النقدي  المعيار 

للمعن التلقي  عملية  بعد  القائم  المعنى  في  الإحتذاء  أ نموذج  الأول                                                              بوصفه  النقدية   -ى  الملاحظة  مثار 

                                                                                    الذي شهد على أساس ما ذهب إليه نقدا  لاذعا  يقتضي سريعا  على الشاعر العودة إلى مدارج    -التقويمية 

الشعراء الأقدمين والأخذ بأسبابهم في صياغة المعنى من هذا المفهوم، في دعوة من الدعوات إلى 

ر الذي أسهم في التأسيس لشعرية المعيار في النقد المقاربة المطلوبة مع المرجع الموضوعي، الأم

العربي القديم التي )تعتمد على العقل لتحقيق مبدأ عدم التناقض في حدود ما هو منطقي ومعقول،  

                                                ومن هذا المنطلق )عاب بعض  الناس قول ك ث ي ر :   1                        ليتجس د الائتلاف والوضوح( 

                                                       ي م ج  الن د ى ج ث ـــــــــــــــــج اثها وع ر ار ها                                             ف ما ر و ض ة  بالـــح ز ن ط ي ب ة الث ر ى 

                                                                                                         بم ن ــــخ رق من ب ط ـــــــــن واد  ك أن ما    تلاق ت  به ع ط ار ة  وت ج ــــــــــــــــــــــــار ه ا 

                       د ل  الر ط ب  نار ه ا                                                                        بأط ي ب  من أر دان عـ ــــز ة  م و ه ـــــن ا    وقد أ وق د ت  بالم ن                       

                                                                                                    وحك ى الزبيريون: أن  امرأة  ع ر ض ت  لك ث ي  ر  فقالت: أأن ت  القائل هذين البيتين؟ قال: نعم، قالت:  

                                                                                                                  ف ض  الله فاك أرأيت  لو أن ز ن ج ي ة  ب خ ر ت  أردان ها بم ن د ل  ر ط ب  أم ا كانت ت طيب ؟ ألا قلت  كما قال س ي  د ك  

 :             امرؤ  القيس 

                                                                          ألم ت ر ياني كل م ا جئ ت  طارق ا   و ج د ت  بها ط يبا  وإن ل م  ت ط ي ب ( 
2 

 

الإستفهام أسلوب  الخبر ضمن  لسياق  العرض  نلمس  المستوى  هذا  الذي   وعلى  الاستنكاري 

                                                                                      خرج إلى هذا الغرض الداعم لموضوع المصداقية في الشعر وضرورة توافرها، إذ )قيل إن  امرأة  

                                                                                                             ع م ر ان  بن  ح ط ان  قالت ل ه: أما زعمت أن ك لم تكذب  في شعر  ق ط ؟ قال: أو  ف ع ل ت ؟ قالت: أنت القائل :  

                ع  من أ سام ه                                            فه ناك م ج زأ ة  بن  ث و     ر  كان أش ج  

                                                                                                    أفيكون  رجل  أشجع  من الأسد ؟ قال: أنا رأيت  م ج زأ ة  بن  ث و ر  فتح م د ينة  والأسد  لايفتح  مدينة ( 
3 . 

 
قداوية، د. يعقوبي، الشعر العربي بين رؤيا المقاربة والمفارقة في النقد، مجلة فصل الخطاب، جامعة ابن خلدون    1

  .265، 2016السادس عشر، ديسمبر، تيارت، الجزائر، المجلد الرابع، العدد  –

 . 415: 2المبرد،   2

  .425-424: 2المبرد،    3
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                                                                                         ومما يعز  ز هذا الت وجه المعياري النقدي بوصفه من أولويات المبر  د تسليط الضوء على الخروج 

ع التي  التشبيهات  بعض  في ضوء  الحقيقي  المنحى  هذا عن  من  إليها  الموضوعية  ونظرته  رضها 

                                                                                                الجانب الذي يلتزم المقاربة معيارا  التي تتواءم مع سياقات الحقيقة الموضوعية وتداعياتها النقدية.  

بالمبالغة   الظن  أخرى سيء  سياقات  في  المبر  د  نجد  أن  لانلبث  )إننا  الشأن:  بهذا  الباحثين  أحد                                                                                              قال 

                                                           مطابقة الفن القولي للحقيقة الموضوعية أو أن يقع قريبا  منها                                      والتشبيه الم تجاوز، متشبثا  بضرورة

 1على الأقل(.  

 فائدة في ارتباط )التقويم( بهذا المحور:  

في الوقوف مع    -               إن صح  التعبير–بعد أن لمسنا فيما سبق بعض أشكال هذا المظهر المعياري  

مله مع النصوص التشبيهية إلى  بعض التشبيهات سعى هذا المنهاج التطبيقي الحاضن في خطوات تعا

تقديم الأنموذج الشعري البديل في بابه بعد مرحلة عرضه على البيت القديم في غرضه الشعري الذي 

                       الشاعر الذي أخذ يتول ى   –                                                              يتطل ب على وفق قراءة فاحصة عنصر التقويم الحاضر في شعر الناقد  

                              النقدي، ولعل  هذا الأمر في ضوء   –بعد التعليمي  التقويمية ذات ال  –بنفسه زمام هذه العملية التأصيلية  

                                                                                             مسيرته وانعطافاته استطاع في المجالات التي كان يوظ ف فيها أن يبرز بوصفه أحد الدوافع التثقيفية  

تقديم   إلى  للمبدع في سعيه  أمرا  م لز ما   النصي  الم نجز  النقدي في  النظر  إعادة  التي تجعل                                                                                               الأخرى 

                                                                  لايؤش ر في خطوطه العامة خروجا  عن الدارج في هذا المجال الذي يسل  ط أعماله على النحو الذي  

الضوء على تلاقي الأبعاد التقويمية الواردة في النص في أدناه مع عناصر منهاج المبرد في تفسير  

                                                                      لأغراض تقويمية إذ )أ ن ش د  ب ش ار  بن ب ر د  الأعم ى قول  ك ث ي  ر :   2الشعر 

                                                     إذا غ م ز وها بالأك ـــــــــــــــــــــف  ت ل ي ن   ***                               ل ي ل ى ع ص ا خ ي ز ر ان ة    ألا إنما 

                                                                                                    قال: فقال: لله أبو ص خ ر  جعل ها عص ا، ثم ي ع ت ذ ر  لها؟ والله ل و جعل ها ع صا م خ   أو ز ب د  لكان قد  

                                    ه ج ن ها بالع ص ا، ألا قال كما قلت:

                                      كأن  ح ديث ها ق ط ــــــع  الج ن ان    ***        د                                     وب ي ض اء  الم ح اج ر  م ن  م ع  

ـــــن خ ي ــز ران (   ***                                                إذا ق امت  لس ـــــــــــب ح ت ه ا ت ث ن ت                                                كأن  ع ظ ام ها م ـ
3 

 

  .354صمو،  1 

ينظر: فاهم، شيماء خيري، منهج المبرد في رواية الشعر وشرحه في كتاب الكامل، مجلة الجمعية العلمية الإيرانية    2

  .7، 2011، صيف 19للغة العربية وآدابها، العدد 

  .414: 2المبرد،   3
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                  التثقيفي المؤم ل    –ونلمح بعض ملامح هذا الإجراء النقدي القائم على التقويم في جانبه التعليلي  

                                                                    الإنجاز التي تتواءم مع النماذج الحي ة في هذا المجال، مع تحديد أبعاد  حضوره في النصوص اللاحقة  

                                                                                                التشبيه البعيد الذي ينحو منحى مغايرا  للمقاربة التي سعت أغلب التشبيهات العربية إلى تحقيقها ضمن  

                  بنفس ه فكقوله:                                                                                             هذا التيار التي قد م لها القرءان الكريم نماذج راقية منها )وأما التشبيه  البعيد  الذي لايقوم  

                                    إذ  أنا ف ي الد ار  ك أني حمـــار   ***                                   ب ل لو ر أ ت ني أخ ت  جيران نا  

وهذا   –                                                                                   فإنما أراد الصحة فهذا بعيد ، لأن  السام ع  إنما يستدل  عليه بغيره، وقال الله جل  وعز   

                                       )ك م ث ل  الح م ار  ي ح م ل  أس فار ا(  –                    الب ي  ن  الواض ح   
1 . 

                                                                                            وقد يكون سبب التقويم غير المقترن بالشرح والتعقيب سببا  نحويا  محضا  يتمث ل في اللحن الواقع  

                                                                                              في سياق التشبيه الناجز الم ستحسن ولكن بعد المرور بمرحلة تقويمه لغويا  تلك المرحلة اللازمة التي 

يوب النحوية جاء بعد مرحلة                                                                      تزيل اللبس الحاصل في هذا السياق لتقد  م مثالا  تشبيهيا  سليما  من الع

                                                                                           التقويم  كما ورد في الرواية المنقولة الآتية التي سل طت الضوء على بعض ما كان يدور في المجالس 

                                                                            لغوية تصد ى لها بعض الخلفاء الن قاد في حينها )قال: وح د ث ت  أن  الع م ان ي   -الأدبية من مظاهر نقدية  

:                                   الراجز  أنشد  الرشيد  في ن ع ت  ف       رس 

                              ق ادمة  أو ق ل م ا م ح ر ف ا      ***                                 كأن  أ ذ ن ي ه إذا ت ش و ف ا  

                                                                                                   فعلم  القوم  كل هم أنه قد ل ح ن ، ولم يهتد  أحد  منهم لإصلاح البيت  إلا الرشيد ، فإنه قال له: ق ل :"  

                                                                                  ت خال  أ ذ ن ي ه إذا ت ش و ف ا "، والراجز  وإن كان قد ل ح ن  فقد أحسن  التشبيه(.  
2 

 الإفراط:   -3

                                                                                  معايير نقدية منبثقة عن قراءة النصوص التشبيهية عز زت من جانبها النظرة الجمالية إلى       ثم ة

الشعري الغرض  التشبيهات ضمن  المصطلح    ،بعض  ماهو سائد من دلالة  بين  المفارقة  توثيق  مع 

السياق رصد    إذ نلمح في هذا   ،3النقدي وعملية إعادة قراءته على حسب معطيات النص الإبداعي  

الداعم للأنموذج المختار من جهة الإفراط في   البلاغة في الوصف العنصر  الم تحقق من                                                                                      المستوى 

 
  .427: 2نفسه،    1

  .434-433ص: 2المبرد،  2

- 202ص  ،1989،  1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط2مطلوب، د. أحمد، معجم النقد العربي القديم، جينظر:     3

204. 
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                                                                                            تناول المعنى لدى الشاعر بناء  على ما ورد في نظام التشبيه في سير  الناقة وحركة قوائمها )وقال 

 آخر: 

                                               م ف ج ع ة  لاق ت  خ لائ ل  ع ــــــــــن ع ف ر     ***          ي ة                     ــها ذراعا ب ذ                         ك أن  ذ راعيـــــــــ

                                        ف لا ش يء  ي ف ري باليد ي ن ك ما ت ف ري     ***                                              س م ع ن  ل ها واس ت ف ر غ ت  ف ي ح د يثها  

بعيدا ، و ص ف ها بأنها ب ذ ي ة  وقد  أبلغ ما قيل في هذا الوصف ما كان ذلك                                                                                             ولو قيل: إن هذا من 

                                                                       ت  ون يل  منها، ولقي ت  خلائ لها بعد  زمان ، وتلك الشكوى كامنة  فيها(.                        ف ج ع ت  بما أ س م ع  
1 

وجاء التشبيه المرصود في حقل الإفراط الذي خرج إلى منطقة الكلام الجيد بدلالات ذوقية 

                            البنائي تتعل ق بجودة اللفظ،   -استندت في مجملها إلى جملة مقاييس نقدية أفادت هذا المظهر النقدي  

                                                                                  الرصف   واستواء النظم. جاء في هذا الشأن )ومن عجيب التشبيه في إفراط  غير  أنه خرج  وحسن  

                                                                                            في كلام  جيد ، وعني به رجل  جليل  ف خ ر ج  من باب الاحتمال  إلى باب الاستحسان، ثم ج ع ل  لجودة 

 2.                                                                                   ألفاظ ه  وحسن  ر ص ف ه واستواء نظم ه في غاية ما ي س ت ح س ن  قول  النابغة )...((

 الخاتمة: 
                                                                                        أش رت الفرضية البحثية حول توافر مظاهر المقاربات ودلالاتها في النماذج الشعري ة التشبيهي ة  

المدروسة عن توافر بعض نقاط تشابه جوهرية بين المحورين اللذين قام البحث الحالي عليهما، ويأتي  

وأبعاد راسخة جاءت على نحو واضح  مظهر التقارب المرصود ودلالاته ضمن إطار غايات نقدية  

التطبيقية التي تعاملت ضمن هذا الأفق مع حقل التشبيهات    –                                    استجابة لمتطل بات المنظومة الفكرية  

                                                                            الشعري ة التي لم تكن بمنأى عن المعايير التي حد دت مسارات نماذجها الإبداعية. 

 النتائج:
لناجمة عن توافر نقاط تشابه بين محوري  أبرز المقاربات الحاضرة في هذا البحث ودلالاتها ا

 البحث الحالي نجملها على النحو الآتي:  

)الذوق الجمالي( الذي خرج في بعض الأحيان إلى تحديد أبعاد موضوعية أحاطت   حضور -1

 بالحكم النقدي المنبثق من هذا الفضاء.

 
   .406ص: 2المبرد،   1

   .425ص: 2المبرد،   2
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الت  يعد  -2 النماذج  في  حاضرة  كانت  التي  العناصر  من  عنصرا   التثقيفي(  التي                                                                  )البعد  شبيهية 

                                                                                     ارتهنت بمقدار تحقيق المقاربات في فن التشبيه البلاغي على نحو كبير الذي جاء منساقا  مع  

المعايير النقدية، والبحث من هذا المنطلق عن الوسائل الكفيلة في الوصول إلى هذه الغاية  

 ذات الجوانب الموضوعية.  

                              الأثر الكبير في تحديد عدد  من    -رإن صح التعبي  –كان لهذا الشكل المتداخل من المقاربات   -3

                                                                                       القضايا النقدية في هذا الباب ولاسي ما قضية القديم والحديث، كما ارتبطت بهذه الدائرة بعض  

                                                                                 مظاهر قراءة النص التشبيهي قراءة إبداعية من لدن المؤل  ف ولاسي ما بعد توظيف الإفراط 

ات ومباعدات( فرعية جاءت )مقارب  في الموصوف لدى الشاعر هذا الجانب الذي كشف عن

في   ماثلة  كانت  قار ة  أخرى  عن  فضلا   توظيفه،  سياق  في  النقدي  المصطلح  دلالة                                                                            ضمن 

.. على حسب ما ذهبت إليه الأبحاث والدراسات .السياقات العامة لعمل المبرد الراوية والناقد 

 السابقة.  

                                                                                دل ت المقاربات ضمن أنظمتها على أن  المقصود من عرض المختارات التشبيهية جاء لغرض   -4

                                                                                  الوقوف على الغاية في الأنموذج الشعري الذي كان محط  اهتمام نقدي نجم عنه توافر عنصر  

                                                                                    التقويم النقدي المصاحب لظاهرة المقاربة ومما تتطل به من وجه يفيد تحق ق ها من عدمه في 

 لشعري. النص ا

 التوصيات:
 دراسة نقدية.   -                                                             نوصي بالقيام بدراسة المقاربات والمباعدات الشعرية لدى الم برد 
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